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:المقدمة
والميثاقالعهدوأخذ-وعلاجل-عبادتهتوحيدالخلقخلقمنالغايةجعلالذيللهالحمد

:بقولهالذرعالمفيوهمآدمبنيعلى
((Ζَُْبلَىَقاَلوُابرَِببِّكُمْألَس))الحقودينبالهدىرسولهوأرسل172الآيةالأعرافسورة

الحكمةتلقينومنهاجهرحمةبعثتهفجعلوالنور،والفضلالعدلوإشاعةوالظهور،التمكينأجلمن
يبِّينَفِيبعََثَاللَّذِيهُوَ)):تعالىلقولهمصداقاً يهِمْآياَتهِِعَليَْهِمْيتَْلوُمِنْهُمْرَسُولالًااϷْمُبِّ وَيعَُلبِّمُهُمُوَيزَُكبِّ
.2الآيةالجمعةسورة((وَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَ

رعايةعلىيقومحنيفاًديناًلهمشرعأنبعبادهتعالىاللهرحمةمظاهرمنفإن:وبعد
وتثبيتدعائمهابإرساءالمصالحتلكيحققنهجعلىيضعهوأنوالآجل،العاجلفيمصالحهم
تبينالتيالتشريعيةالنصوصمنلكثيروالتتبعالاستقراءخلالمنثابتةحقيقةوهذهأركانها،
غاياتلتحقيقوسائلإلاهيماالفقهيةالأحكامأنتوضحكماوالحِكم،الأحكامبينالوثقىالعلاقة
.عنهموالشرورالمفاسدودفعالعبادمصالحبجلبكبرىومقاصدعليا

ولذلكومكانتهدورهوتقويةالفقهلتجديدضروريعملهوالمقاصدفقهإحياءفإنهناومن
)(.((استئذانبغيرالقلوبيدخلالذيالحيالفقه)):بأنهوصف

وابتناءأذهانهمفيالمقاصدرسوخيقيناًيعرففإنهالصحابةأقضيةحالفينظرومن
علىاعتمادهموعلمالقياس،فيالأمةقدوةهم)):وصفهمفيالغزاليقالعليها،وفتاواهمأحكامهم
.)(((المصالح

.الشريعةمقاصدفهمواالذينالأوائلالأمةوفقهاءالتابعونسارذلكوعلى
فيالنظرإهمال))منهافعدوتخلفهالفقهانحطاطلأسبابعاشوربنالطاهرمحمدتعرضوقد

ومعولاًللفقهاءكبيرجمودفيسبباًالمقاصدإهمالكان):قالثم((أحكامهامنالشريعةمقاصد
.)((نافعةأحكاملنقص

ومنوالتابعينالصحابةعصوربدايةفيابتدأقدأنهيجدالإسلاميالفقهتاريخفيوالمتأمل
الأمةعلىمرتذلكوبعد,والنوازلالأحكامفيالمشكاةهماوالنبوةالوحيكانأنيومبعدهم
هاالفقهاءانشغل،وضعفانحطاطعصور يدبالتعصبفي أوجديدإخراجدونلمذاهبهموالتقل
.الحياةفيمتوقعأوواقعمعالجة

المسائلمنالجديدويضفيدينهالهايجددمنالأمةلهذهتكفلقد-وجلعز–اللهولكن
.بينهماستحكمالذيوالتقليدالجمودونبذالمقاصديالاجتهادإلىالأمةفقهاءأنظارويلفتوالأحكام

أبوالإماموهوالميدانهذاأعلاممنعلمعلىالشريعةمقاصدلموضوعاختياريوقعوقد
فيالمرموقةالمكانةوصاحب,وسبقفضلصاحبفصاروطوروأضافوحورنقحالذيزهرة
.ومقاصدهالفقهأصولعلممسيرة

علموتطورنشأةمراحلعلىالتعرففيتتمثلوالتيتخفى،لاأهميةالموضوعولهذا
فللموضوعلحقه،فيمنوتأثيرهسبقهبمنتأثرّهومدىذلك،فيزهرةأبيالإمامودورالمقاصد،
.والتاريخيةالفقهيةأهميته

.((زهرةأبيالإمامفكرفيالشريعةمقاصد))بـموسوماًالبحثهذافجاء
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.)(((فهمهواستقامذهنهلطفمنإلافيهيخوضلادقيقعلمالمقاصدعلمفإن))ولذلك
يخوضأنعلموطالبباحثبكلحرياًكانالأهميةبتلكالشريعةمقاصدأمركانوإذا

.الموضوعهذالاختياردفعنيماوهو،نفائسهويستخرجلججه
:الموضوعاختيارأسباب

فلاالمستجدات،ومواكبةالتطورطابعإلىوالجمودالتقليدطابعمنالإسلاميبالفقهالانتقال–1
.مقاصدهامعرفةدونالنصوصمعالتعامليمكن
الشرعيةالنصوصفهمعلىالمعاملاتجانبفيوخاصة،الشريعةبمقاصدالاستعانة–2

.الواقععلىتطبيقهاعندصحيحبشكلوتفسيرها
مقاصدعلممجالفيالمسلمينعلماءمنعالمبهاقامالتيالجهوديبرزالموضوعهذاإن–3

.المعاملات
فيزهرةأبيومؤلفاتمصنفاتخلالمنالمقاصدموضوعشتاتمنتفرقماوضمجمع–4

.منهجهوثمرةفكرهخلاصةتكونعلميةرسالة
:البحثفيالمتبعالمنهج

البحثمنهجفإنلذا؛ومؤلفاتهكتبهثنايافيمبثوثةوأفكارهالمقاصديةزهرةأبيمساهماتأنبما
منهاالنظريةالمقاصديةزهرةأبيأفكاربتتبعوذلكوالتحليلي،الاستقرائي،المنهجسلوكعليّحتمّ

.منهاالمقاصدفقهواستنباطوتحليلهاوتجميعهاوالتطبيقية
:البحثلموضوعالسابقةالدراسات

:منهاللموضوعسابقةدراساتهناكأنوجدتوبالاطلاع

للفكرالعالميالمعهدالحسني،إسماعيلدعاشور،بنالطاهرالإمامعندالمقاصدنظرية
محمدجامعةدكتوراهرسالةالريسوني،أحمدالشاطبي،عندالمقاصدونظرية،م1995الإسلامي،
الشاطبي،الإمامعندالمقاصدوقواعد،هـ2،1412طالإسلامي،للفكرالعالميالمعهدالخامس،

تيمية،ابنعندالشريعةومقاصد،م1،2000طدمشق،الفكردارالكيلاني،إبراهيمالرحمنعبد
بدوي،أحمديوسف توراهرسالةال عةدك يةالجام فائسدارالأردن مةوالمقاصد،الأردنالن العا
ومقاصد،بالخرطومالسودانيةالدارالقاهرةالحديثدارالعالم،حامديوسفالإسلامية،للشريعة
شريعة، ني،جابرطهال هاديدارالعلوا ستكمالاً.م1،2001طبيروت،ال ماوا فيتناولهتمل
المجالهذافيقيمةإسهاماتمنلهلمازهرةأبيمحمدالإمامعندتناولتهافقدالمقاصدموضوع
به:مؤلفاتهخلالمنوذلك زهرةأبيوفتاوىالإسلامي،الفقهفيوالعقوبةالفقه،أصولككتا

.وغيرها
:البحثهيكلية

:يليكماوهووخاتمةومبحثوتمهيدمقدمةإلىالبحثموضوعتقسيمتم
:التمهيد
.زهرةأبيمحمدبالإمامالتعريف:أولا
.مؤلفاتهأهم:ثانيا
.زهرةأبيالإمامعندالمعاملاتفيالشريعةمقاصد:البحثصلب
المصادربأسماءقائمةوضعمع،البحثعنالناجمةالنتائجعرضخلالهامنسيتم:الخاتمة

.والمراجع
:التمهيد
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:زهرةأبيمحمدبالإمامالتعريف:أولا
الأشراف،إلىنسبهينتهيزهرةأبومصطفىبنأحمدبنمحمدالشيخالمجتهدالفقيهالعلاّمةهو
(الكــبرىالمحلــةفــيولــد ـ1316)بمصــر) ((م1898-ه للقطــنعظيــمتجــاريمــركزوهــي،)

أنواعهااختلافعلىوالحريريةالقطنيةالأقمشةبنسجوتشتهرالأخرىالزراعيةوالمحصولات
.وألوانها

ودعاته،الإسلامحياضعنالذودفيوشجاعتهالحقفيبجرأتهزهرةأبومحمدالشيخعُرفوقد
ةواشتهر الحاضرة،والبديهةالقوية،والذاكرةالحق،بكلمةوالصدعوالصلابةالنفس،وكرامةبالعززَّ
حفظ،الساطعةوالبراهينالبالغةبالحججالخصومومقارعةوالابتكار،التوليدعلىالعجيبةوالقدرة
والإنسانيةوالعربيةالشرعية،العلوممبادئودرسحياته،صدرفيالقرآنزهرةأبومحمدالشيخ

بمحافظةطنطابمدينةالأحمديالجامعفيبالدراسةلحق(م1913-هـ1331)عاموفيوالتجريبية،
الشيخأنحتىوالتفوقالنبوغمظاهرعليهبدتالفترةهذهوفيأعوام،ثلاثةفيهومكثالغربية،
خاصةمكافأةلهقرر-ذلكبعدالأزهرشيخثمآنذاك،الأحمديالجامعشيخ–الظواهريالأحمدي
عشرخمسةآنذاكوكانت–الأزهرفيللدراسةالمقررةالمدةلهتختصرأنواقترح.وتميزهلتفوقه
بالمدةالقانونيللالتزامالاقتراحهذاينفذلملكناقل،مدةفييجتازهاأنيمكن-ومثله–إنهّإذ-عاماً

بالدراسةوالتحقالأحمدي،الجامعمنانتقل(م1916-هـ1334)عاموفيآنذاك،للدراسةالمحددة
بهذهوالتحقأستاذ،درجةأيالعالمية،شهادةتمنحالمدرسةوهذهالشرعيالقضاءمدرسةفي

ونضجهنبوغهبدأالمدرسةهذهوفيالأوائل،منفيهاكانمسابقةامتحاناجتازأنبعدالمدرسة
بالغينواهتماماًعنايةفأولوهبركاتعاطفمحمدالمدرسةومديرأساتذتهنبوغهلحظوقدالعلمي،

منهاقضىأعوام،تسعةزهاءأمدهامتدوالذيفيها،مكثهطوالالجهدمضاعفةإلىبهحدامما
منوتخرج.العاليالقسمفيالدراسةفيأعواموخمسةالثانويالقسمفيالدراسةفيأعوامأربعة
ـ1344)عــام(الشــرعيالقضــاء)مدرســة بدرجــةمنهــاالعالميــةشــهادةنــالأنبعــد(م1925-ه

دراسةفيقويماًمنهجاًلنفسهوالتزمالفكرية،آفاقهواتسعتالعلمية،ملكاتهنضجتوقد،(الامتياز)
وفي،)(ولهامنهاعطاؤهازداددراستهافيتعمقاًازدادوكلماوعلومها،الإسلاميةالشريعةوفهم
لدارالتجهيزيةبالمرحلةالعربيةواللغةالشريعةلعلوممدرساًفعُييِّنَالعملية،حياتهبدأ(م1927)عام

سنتينالثانويةالمدارسفيوعلمّ.)(أعوامثلاثةمدةبهاوظلالشرعيالقضاءومدرسةالعلوم
كلياتإحدى–)((م1933)عامفيالدينأصولكليةفيالعلميالبحثإلىاتجاههوبدأونصفاً،
فألقى،)(والنحلوالمللالديانات،وتاريخوالجدلالخطابةموادفيهافدرّس-آنذاكالثلاثالأزهر

العربيةخطباءإلىمنتقلاًالقديم،العصرخطباءعنوتحدّثالخطابة،أصولفيممتازةمحاضرات
فاًالخطابةفيوكتبالمختلفة،عصورهافي لمحيثالعربيةاللغةفينوعهمنالأولكانمؤلزَّ

.)(مستقلبكتابقبلهالخطابةتخصّ
للبحوثالأعلىللمجلسوعضواًم1935عامالجامعةفيالعلياللدراساتومحاضراًأستاذاًوعُينّ
)(.العلمية
أصولكليةفيللتدريسمنتدباًبقائهمع–الحقوقكليةفيمدرساًنقُل(م1934-هـ1353)عاموفي
كليةبهاستأثرتحيث)(الأزهريالزيوارتدى-م1942–هـ1361عامحتىلهاانتدابهدام.الدين

التدريسمناصبفيوتدرجالإسلامية،الشريعةثمالعربيةاللغةثمالخطابةفيهافدرّس–الحقوق
لذيالشريعةقسمفرئيسكرسيفأستاذمساعداًفأستاذاًمدرساًفيها السنبلغحتىيشغلهظلا

المعهدفيدرّسبلذلك،بعدالتدريسعنينقطعولم(م1958–هـ1377)عامللتقاعدالقانونية
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الإسلامية،الدراساتجمعيةإنشاءفيوشاركالعربيةالدوللجامعةالتابعالعربيةللدراساتالعالي
والإدارةالمعاملاتكليةفيالإسلاميةالشريعةتدريستولىكماالإسلاميةالدراساتمعهدوإنشاء
الإسلاميةالبحوثمجمعفيعضواًواختير،(م1964و63–هـ1384و83)عامالأزهربجامعة
.)(وفاتهحتىعضويتهيشغلوظل،(م1962–هـ1382)عامفيبالأزهر
ناهمكانوهوإقامتهمحلفياللهرحمهتوفي فضيلتهوقامالخاصةنفقتهعلىوالعلماءللعلمب
المكتبغرفةإلىعادثم12/4/1974الجمعةيومصباحفيمبكراًالسرادقوإنشاءالمكانبمعاينة
القلمحاملاًفضيلتهنزولأثناءوفيالظهر،أذانحتىالنملسورةتفسيرلإكمالالعلويبالطابق

التفسيرمنكتبمابهالذيالورقوأيضاًالتفسيرفيإليهوصلماآخرعلىمفتوحاًوالمصحف
إلىالكريمةروحهفاضتثمالتفسير،أوراقوعلىالمصحفعلىساجداًوسقط-اللهرحمه-تعثر
يكونأنالعظيماللهإرادةشاءتوهكذا.سنةوسبعينستبلغعمرٍعنالمغربأذانأثناءفيبارئها
الله،رحم)(للإمامالعزاءسرادقهوشعبيلمؤتمرإقامتهعلىفضيلتهاشرفالذيالسرادقهذا

.بعلمهونفعنا..واسعةرحمةالإمام
:مؤلفاتهأهم:ثانيا

(.التفاسيرزهرة)تفسير
بومحمدالشيخوفاةبعدالعربيالفكردارقامت عشرةفيوجُمعتفسيره،تممابنشرزهرةأ

.مجلدات
.الفقهأصول
.طبعاتهتوالتثمم1958سنةالأولىطبعتهفيبالقاهرةالعربيالفكردارفيطبع

.العقدونظريةالملكيةكتاب
.طبعاتهتوالتثمم،1938سنةبمصرنوريإلياساللهفتحمطبعةفيمرةلأولالكتابهذاطبع

.الربافيبحوث
.م1953سنة،(المسلمون)مجلةفينشرتمقالاتالأصلفيوهو
.اقتصاديتنظيمالرباتحريم
مضمونهفيوهوم،1958عامالثانيةطبعتهفيبجدةللنشرالسعوديةالدارفيالكتابهذانشر
.فقطوالتبويبالترتيبفياختلافوجدوإنالسابق،الكتابمضموننفس

.الإسلامفيالاجتماعيالتكافل

م،1952عامدمشقفيانعقدالذيالاجتماعيةالدراساتحلقةمؤتمرأعمالضمنمنشوربحث
سنةمصرفيوالنشرللطباعةالقوميةالدارطبعتهثمالإسلام،فيالاجتماعيالتكافلبعنوان

.ذلكبعدطبعاتهتوالتثم،(م1964)

.الجريمة:(الإسلاميالفقهفيوالعقوبةالجريمة)
.ذلكبعدطبعاتهتوالتثمم1956)سنةالقاهرةفيالمصريةالانجلومكتبةنشرتهكتاب

.للمجتمعالإسلامتنظيم
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عامالقاهرةفيالمنعقدالإسلاميةالبحوثلمجمعالثانيالمؤتمرأعمالضمنمنشوربحثوهو
.ذلكبعدطبعاتهتوالتثمالمصريةالانجلومكتبةبنشرهقامتثمم،1965

العقدونظريةالملكية

.م2014هـ1435الطبعتاريخالعربيالفكرداربنشرهقامت

اقتصاديتنظيمالرباتحريم

.الطبعتاريخبدون،العربيالفكرداربنشرهقامت

المعاملاتمقاصد
التيالفقهأصولمنأحكامهيستمدالإسلاميالفقهأنواعمنمتخصصنوعالمعاملاتفقه

الفقهيةوالقواعدالفقهأصولفيتكلممنوالمعاصرينالقدامىالفقهاءمنأنإلا،العلماءقررها
مسـائلفـيالمقاصــدتطبيـقأو،الشـريعةبمقاصـدالاهتمـامدون،المعــاملاتفـيأثرهــاوبيــن

.المعاملات
بحقتعدالاسهاماتتلك،زهرةأبىالشيخعندالمجالهذافيالإسهاماتبعضبرزتوقد

.المتقدمونبدأهالذىالشريفةالمقاصدعلمبناءعمليةفيمنارة
فالمصلحةالناسلمصلحةإلاوضعتماكلهاالشرعيةالأحكامأنيرىزهرةأبوالشيخ

مصلحةولاالحقيقيةالمصلحةهوالشرعبهجاءفما،الإسلاميةالشريعةفيالأساسهيالحقيقية
.غيرهفي

يةالمصلحة):زهرةأبىالشيخيقول وهىالإسلاميةالشريعةفيالأساسهيالحقيق
فيسواهمصلحةولا،المصلحةيشملفهوالنصبهجاءوما،ومقاصدهمراميهكلفيتتحقق

الخمركمنافعمنافعأونفسيةانحرافاتإلاهوإنمصالحأومنافعيسمىممايخالفهوما،موضوعه
.)((نفعهمامنأكبرإثمهماوالميسر

هيالحقيقيةالمصلحةأنعلىأكدقدأنهنجدالسابقزهرةأبىالشيخكلامخلالفمن
لمالتيالمصالحمنالكثيرأغفلقدبذلكوهو،سواهفيمامصلحةولاالشرعبهاجاءالتيالمصلحة

،المرسلةالمصالحبأصليسمىماوهو،الشرعلهايشهد
أبىالشيخعندمنهشمولاوأكثر)(عاشوربنالطاهرعندوضوحاًأكثرالكلامنجدوبذلك

المقصودةالكيفياتوهىالمعاملاتبأبوابالخاصةالشرعيةالمقاصدمعرفة):يقولإذزهرة
تحصيلمنلهمأسسمابإبطالالخاصةمصالحهملحفظأو،النافعةالناسمقاصدلتحقيقللشارع

حكمةكلذلكفيويدخلشهوةوباطلهوىاستذلالعنأوغفلةعنإبطالاالعامةمصالحهم
.)((الرهنعقدفيالتوثيققصدمثلالناستصرفاتأحكامتشريعفيروعيت
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طاهرويعرف شوربنال ناسمعاملاتمقاصدعا لهال ما):بقو ناسمقاصدوأ فيال
فمن)(تصالحواأوتقاضواأو،تغارمواأوتعاطواأوتعاقدوالأجلهاالتيالمعانيفهيتصرفاتهم

كالتصالحوالعقودالمعاملاتجميعفييحصرهاانهنجدللمقاصدعاشوربنالطاهرتعريفخلال
.العقودمنوغيرهاالغرماءوقسمةوالتقاضي
:الملكية

علىاليدوضعهوالملكيةبهتميزتماوأول،الانسانذاتفيفطريةغريزةالملكية
،الملكيةشأنيهتزمابقدراللهشرععنالانسانابتعدماوبقدر،عنهالآخرينومنع،الشيء

.مطلقةالجماعيةالملكيةولامطلقةالفرديةالملكيةفلا،المجتمعويضعفالفردويضعف
فالرأسماليةمحكماًتنظيماتنظملم(والرأسماليةالاشتراكية)الوضعيةالنظمفيوالملكية

فئةوالتباغضالتشاحنإطارفيووضعتها،الاخرينمعوتنازعخلافحالةفيالانسانجعلت
لة لكقلي ئة،الرفاهيةدرجاتأعلىفيوتعيششيءكلتمت درجاتأدنىفيتعيشكثيرةوف

.الانحطاط
،يملكفيماوالتصرفالانتفاععنكبلتهقيودفيالإنسانوضعتالاشتراكيةلدىوالملكية

لذا،لمجتمعهمصلحةأولنفسهمصلحةمنللإنسانماأساسعلىبنيتفقدالإسلامفيالملكيةوأما
تناقضلاالتيبالمصلحةمنوطهتصرفاتهتجعلالتيوالضوابطوالمقوماتالخصائصوضعت

)(.شرعياଉًنصا
المفاهيموصدرتالأحكاماستمدتفمنها،وغاياتوأهدافمقاصدالاسلاميةوللشريعة

أحقيةعلىوعملتوحدودها،ضوابطهاوبينتصرفهاوطرقأسبابهاووضحتالملكيةورسمت
أنالمالكمنتقبلفلم،التهذيبمنإطارضمنولكن،الملكيةهذهتنميةوعلىالفرديةالملكية
علىالفردفأمنضوابطهاوبينتالمباحةالملكيةطرقلهووضعت،لهيحلواكماملكهفييتصرف

.بغيرهأوبنفسهضررأييلحقأندونملكهتنميةفيوسعى،يملكما
:زهرةأبىالشيخعندالملكيةمقاصد

:الانتفاعمنالتمكن-1

)(.ومنافعهاالعينذاتعلىالواقعالملكهوبأنهالملكزهرةأبوالشيخيعرف
أنبشرط،الانتفاعمنالتمكنهوالملكأنيبينأنهنجدللملكزهرةأبىالشيختعريفخلالفمن
شرعيحكمبأنهالملك)(القرافيعرفولذلك،الاسلاميالشرعبقيودمقيداالتمكينهذايكون
()(.عنهالعوضوأخذبالشيءانتفاعهمنإليهيضافمنتمكينيقتضىالمنفعةأوالعينفيمقدر

:شرعاالجائزةالتصرفاتبكلومنافعهاالعينفيالتصرفحق-2
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لتيهيالاسلاميةالشريعة لذىالحقوهذاوالمجتمعللفردالملكيةحقمنحتا منحتها

.الناسمصالحتحققوأنلابدالقيودهذه،القيودمنبسياجأحاطتهالشريعة

والمالالانسانبينالشارعأقرهاالتيالعلاقةهوالملكيةأوالملك):زهرةأبوالشيخيقول

بينهاالتيالحدودوفىشرعالهالسائغةالطرقبكلبهالانتفاعمنيتمكنبحيثبهمختصاوجعله

(الحكيمالشرع ( قول( تامالملك):أيضاوي قعالملكهوال بكلومنافعهاالعينذاتعلىالوا

سائغةالتصرفات يعمنشرعاًال بةب جارةوه عارة،وإ لكوغيرووقف،ووصية،وإ منذ

ويعطيه،وقواعدهامبادئهامعأحكامهافيتتنافىولاالإسلاميةالشريعةتسيغهاالتيالتصرفات

فهو،بمكانولابحالولابزمنلا،الانتفاعوجوهمنبوجهمقيدغيركاملاالانتفاعحقأيضا

،سواهلأحدمنفعتهاولاالعينفيسلطانلالأنه؛شرطولاقيدغيرمنويستعملهاالعينيستغل

)(.وشرعادينامحرماالانتفاعيكونألاوهوواحدقيدإلاللانتفاعقيدولا

:المالحفظمقاصد

مال لتيالضرورياتمنال ستقيملاا ناسمصالحت جةبهإلاال مالوالحا سةلل فردما لل

متوقفحياتهمفحفظ،والدنيويةالدينيةبمصالحهاالقيامفيالمالالىمحتاجفالإنسانوالمجتمع

يوجدلمفإذا،الماليتطلبهذافكل،والبردالحرمنلهالواقيواللباس،والشرابالطعامعلى

إلىفالحاجةالأمةحقفيأما،الفردحقفيهذا،ضررمنبالإنسانيلحقماتصوريمكنفكيف

جميععلىدخلفردكلعلىالنقصدخلفإذاالأفرادمنمجموعةهيالامةلأنوذلكماسةالمال

الفقرانتشرفإذا،الكللحفظلازمالجزءحفظلأن؛والاجتماعيالاقتصاديالتوازنواختلالأمة،

الدينبمقاصدإخلالهذاوفىمقوماتهاكلتفقدفإنهاالمحتاجينحاجةيسدمافيهايكنولمأمةفي

.والمالوالعرضوالعقلوالنفس

"صلى الله عليه وسلمقالكمااللهسبيلفيصاحبهبنفقةللدينخادماكاناذاإلامحمودايكونلافالمال
ُآتاَهُرَجُلٌ:اثْنتَيَْنِفيِإلِازَّحَسَدَلاَ ،فِيهلَكََتهِِعَلىَفسَُليِّطَمَالًااللهزَّ ُآتاَهُوَرَجُلٌالحَقيِّ فهَوَُالحِكْمَةَاللهزَّ

")(.وَيعَُليِّمُهاَبهِاَيقَْضِي
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يمكنهولماحاجتهعلىالحصولمنصاحبهيمكنلماقوةالمال):زهرةأبوالشيخيقول
()(.وأوليائهأعدائهمنمآربهعلىالحصولمن

:زهرةأبيالشيخعندالمالحفظفيالشريعةمقاصد
:بهالاضرارشأنهمنماكلمنوحمايتهالعملطريقعنأسبابهتحصيل-1

لتلكتلبيةالمالبتحصيلالشارعأمرفقدالحياهبهاتقومالتيالضرورياتمنالمالكانلما
،الواجبةالتكاليفمنذلكوجعلت،الرزقوطلبالتكسبعلىبالحثالشريعةفجاءت،الحاجات

وإجماعالشرعنصوصتضافرتوقد.يعولومننفسهكفايةتحصيلفييسعىأنالإنسانفعلى
طلب):قالانهصلى الله عليه وسلماللهرسولعنمالكبنأنسرواهماذلكومنالتكسبضرورةعلىالأمة
بالطرقالكسبوجوبعلىالعلماءإجماع()حزمابننقلوقد،)((مسلمكلعلىواجبالحلال
أنعلىواتفقوامباحالمباحةالوجوهمنالمرءاكتسابأنعلىوأجمعوا):يقولحيثالمباحة
.()(ذلكعلىقدرإذافرضولعيالهلهالمباحةالوجوهمنالقوتكسب

والسنةالكريمالقرءاناشتملفقد):المقصدهذاعلىمدللاًزهرةأبوالشيخيقولهذاوفي
شأنهامنعادلةأسسعلىيقومتنظيماكلهالمجتمعآحادبينالماليالتعاملأسسبيانعلىالنبوية

)(.(كثرتأوقلتعملهنتائجلهتكونأنومنيعملأنمنامرئكلتمكنأن
:بالباطلالناساموالواكلالمالعلىالاعتداءعدم-2

وعلىالعدوان،كانأياالأموالعلىالاعتداءصوركلمنالإسلاميةالشريعةحذرتلقد
:تعالىلقولهوذلكالعدوانكانمقدارأي

.29رقمآيةالنساء﴾باِلْباَطِلِبيَْنكَُمْأمَْوَالكَُمْتأَكُْلوُالَاآمَنوُاالزَّذِينَأيَيُّهاَياَ﴿
الرشوةمنبالباطلالأكلأنواعويوضحعليهويؤكدالمقصدهذايذكرزهرةأبووالشيخ

.وغيرهوالربا
بغيرالآخرمالإنسانايأكلأنمنوالسنةالكريمالقرءاننهىوقد):زهرةأبوالشيخيقول

أفسدتإلامجتمعفيالرشوةوجدتوما،الرشوةبالباطلالأكلومن،بالباطليأكلهوأنرضاه
النقديلدلاالنقدفإنالربابالباطلالأكلومن،.......،أمرهاضطرابالموازينفسدتوإذا،موازينه
معهيشتركأنيجبفإنهاستغلالنتيجتهكانوإذا،ولدتهافهل،وعشرةمائةيردهمائةبأكلفكيف
)(.(معاًوالغرمللغنموحدهعرضةوالآخردائماالغنملهيكونأنلا،والخسارةالكسبفي

والسرقة،والرشوة،كالرباالماللجمعالمنحرفالطريقهوالباطل):أيضاويقول
الأسبابمنذلكوغير،الآثموالاحتكار،والتدليس،والفحش،والتزوير،والنصب،والغصب

.)((قانونيبيحهاولاشريعةتنتهجهالاالتي
:والتكسبالعملعلىالحث-3

وصناعةتجارةمنالمشروعةالكسببوسائلالتكسبعلىحثتقدالاسلاميةالشريعةإن
.التكسبوسائلمنوغيرهاوزراعة
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سلوكإلىالناسودعا،الحرامالكسبابوابوسد،الحلالالكسبأبوابفتحفالإسلام
ظهرهعلىحطببحزمةفيأتيحبلهأحدكميأخذلئن)صلى الله عليه وسلمالرسوليقول،المشروعالطريق
()(.منعوهاواعطوهالناسيسألأنمنلهخير،فيبيعها

يأكلكانداوداللهنبيوإنيده،عملمنيأكلمنلهخيراقططعاماأحدأكلما):وقال
)(.(يدهعملمن

العملأسباببإعداديعملأنمنقوىكلتمكين):زهرةأبوالشيخيقولالمقصدهذاوفى
وقد،بيدهيعملأنعليهكانمنه،يكنلمأوالناسنظرفيخطرذيعملعلىقادرايكنلمفان،

حاجةسديوجبالاجتماعيالتكافلإن):أيضاويقول،)(اليدويالعملعلىصلى الله عليه وسلمالنبيشجع
النشءويربىللقادرينالعملويهيئ،العاجزينعجزيسدبعملالقياميستطيعونلاممنالمحتاجين

.()(والمواهبالقوىتظهرتربية

:وتبذيرهالمالإضاعةتحريم-4

جة لىالحا مالا مايصرفأنفيجبكذلككانوإذا،شديدةال وقدالمصلحةيحققفي
،حفظهيكفلماالوسائلمنوشرعتتبذيرهمنوحذرت،ذلكعلىالإسلاميةالشريعةحرصت

تعالىاللهجعلوقدوالتبذير،الإسرافتحرمالتيوالسنةالقرآنفيالصريحةالنصوصذلكومن
وَلمَْيسُْرِفوُالمَْأنَْفقَوُاإذَِاوَالزَّذِينَ﴿:تعالىقالالإسرافعدمالصالحينالمؤمنينعبادهصفاتمن

:زهرةأبوالشيخيقولهذاوفى،67رقمآيةالفرقانسورة﴾قوََامًاذَلكَِبيَْنَوَكَانَيقَْترُُوا
رْوَلَا﴿:قائلمنعزفقالالتبذيرعنوتعالىسبحانهاللهينهى) رقمآيةالإسراءسورة﴾تبَْذِيرًاتبُذَيِّ

فيانفاقهوبالأولىينبغيلافيماالمالتفريقهوبل،حقهفيصرفههوليسالمالوتبذير.26
يعدقليلاًولوحرامفيإنفاقوكل،المفاخراتفيإنفاقهتبذيراًويعد،ينبغيلاومما،الحرام
.()(واسرافاًتبذيراً
:والتعزيراتالحدود-5

فإذامطلقا،المالعلىالعدوانالشريعةحرمتفقد،الحدودتشريعالمالحفظمقاصدمن
شرعوقدالعقوبة،فاعلهاويستحقجريمةذلكتعتبرالاسلاميةالشريعةفإنالمالعلىعدوانوقع
،الحدعنبديلاالتعزيريكونفحينئذالشروطتتوافرلمفإنالفقهاءحددهاالتيبشروطهالسرقةحد

ماإلىيلتفتزهرةأباالشيخأننجدالمقصدهذاوفىالناس،أموالعلىحفاظاًنائبهأوالإماميقيمه
فيالسرقةانتشارعلىالمترتبةالنتائجإلىينظرزهرةأبوفالشيخالسرقة،حدتطبيقفيأبعدهو

حد):يقولهذاوفيكيانهوتدهورالمجتمعزعزعةإلىتؤدىخطيرةنتائجلأنها؛المجتمع
تائجينظروإنماالمسروقالشيءوقيمة،الفعلذاتإلىينظرلاالسرقة بةالن فشوعلىالمترت
تائج،المجتمعفيالسرقة ثةوأنخطيرةوالن ينكلتزعجقريةأوحيفيواحدةحاد ،الآمن
وأنمستمرذعرفييبيتونذلكومع،يحكمونهاالمغالقوالى،يقيمونهمالحراسإلىفيتجهون
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عنأذهانهموتغدق،وانينغيرطلبهفيوكلبواالجماعةمالاستمرأوايروعهميكنلمإنالسارق
.)((يبتدعونهاكثيرةحيل

الىذلكفيدفعهمأموالهمعلىالناسيأمنللسرقةالزاجرةالعقوبةخلالمنفإنههذاوعلى
حدخاصةالحدودإقامةفيالناسوتساهلالاحكامضيعتإذاأما،أمولهمتنميةأجلمنالعمل
يكابديجتهدالعاملأنإذالعمل،عنالناسويتقاعسالفوضىوتكثريختلالأمنفإن،السرقة
ففي،واحدةلحظهفيالعاملالمجتهدجمعهمايأخذخاملكسوليأتيثمالرزقطلبفيالمشاق
وهوزهرةأبوالشيخاليهأشارالشرعمقاصدمنعظيممقصدالسرقةحدإقامةالناسأموالحفظ
ويأمنالسرقةفتقل،والانتاجالعملزادالامنتحققواذاالإسلاميالمجتمعداخلالأمنتحقيق
.وأعراضهمأموالهمعلىالناس

:الحرابةحدتشريع-6

للناسيتعرضونالذينوهمالمحاربينعقوبةالأموالبهاتحفظالتيالزاجرةالعقوباتمن
للحرابةحداالإسلاميةالشريعةوضعتوقد،)(مجاهرةالمالفيغصبونهمالصحراءفيبالسلاح

ومن،قتلالماليأخذولممنهمقتلومن،المالصاحبعفاوإن،قتلالمالوأخذمنهمقتلفمن
يحَُارِبوُنَالزَّذِينَجَزَاءُإنِزَّمَا﴿:تعالىيقول،)(اليسرىورجلهاليمنىيدهقطعتيقتلولمالمالأخذ
َ أوَْخِلَافٍمِنْوَأرَْجُلهُمُْأيَْدِيهِمْتقُطَزَّعَأوَْيصَُلزَّبوُاأوَْيقُتَزَّلوُاأنَْفسََادًاالْأرَْضِفِيوَيسَْعَوْنَوَرَسُولهَُاللهزَّ

نْياَفيِخِزْيٌلهَمُْذَلكَِالْأرَْضِمِنَينُْفوَْا أنَْقبَْلِمِنْتاَبوُاالزَّذِينَإلِازَّعَظِيمٌعَذَابٌالْآخِرَةِفِيوَلهَمُْالديُّ
َأنَزَّفاَعْلمَُواعَليَْهِمْتقَْدِرُوا ):زهرةأبوالشيخيقول،33رقمآيةالمائدةسورة﴾رَحِيمٌغَفوُرٌاللهزَّ
فلا،تنفيذهفيوأخذواعليهآثمينتضافرواآحادبينمشتركعملالفقهاءأكثرعندالجريمةفهذه
يهالمجنىيقوى يدفعوابالناسالاستعانةأوالأذى،دفععلىعل عنالمكانلبعدإماالأذىعنهل

فيالعصاباتكقوةإحكامهاستطاعواالذىالخفيللتدبيرأوللطريق،القاطعينلقوةأوالعمران،
)(.(مثلاالامريكيةالبلدانبعض
:فيقولالعقوبةتشريعمقصدزهرةأبىالشيخيذكرثم

كلوعننظامكلعنخروجلأنهاللناس؛ترويعاالجرائمأشدشكبلاالجرائمهذهإن)
للمحكومين،إرهابالجريمةففي....العقوباتأقصىلهاتعالىاللهوضعلذااجتماعي؛ارتباط
ترويعيقتضىالإصلاحفكان،والاجتماعيةالإنسانيةالفضائللكلوإهمالالحاكمين،علىوتمرد
لاوالإسلام،بالشروالسعيتعالىاللهومحاربةالارضوإفسادالآمنينترويععنليمتنعواهؤلاء
الدولةتقدرأنقبلمنتابوإذاأنهمفقرر،المفسدينلهؤلاءالتوبةبابففتحالعقوبةهذهشدةحظ
)(.رحيمغفوراللهفإن،قمعهمعلى
:المتلفاتضمان-7

بغيرغيرهمالأتلفمنعلىالضمانلزومالمالحفظفيالإسلاميةالشريعةمقاصدمن
باقياً،كانماردهعليهوجبشيئاًغصبفمن))(:قدامةابنيقولحق
يهَُحَتزَّىأخََذَتْمَاالْيدَِعَلىَ)صلى الله عليه وسلمالنبيلقولنعلمه،خلافبغير ()(.تؤَُديِّ

علمإذاالإنسانلأن،بهاوالاستهانةالأموالعلىالتعديمنضمانالمتلفاتضمانوفى
تعذرعندقيمتهاأومثلهايضمنالناسأموالمنونحوهاالوديعةحفظفيبتفريطهأوبغصبهأنه



الأولالجزء(2017)الثامنالعدد

11

والتلفالضياعمنالأموالتحفظوبذلك،بيدهمابحفظوعنايةحرصاأكثريجعلهذلكفإن،المثلية
.ونحوه

عَليَْهِفاَعْتدَُواعَليَْكُمْاعْتدََىفمََنِ﴿:تعالىلقولهتفسيرهعندزهرةأبوالشيخيقولهذاوفى
َوَاتزَّقوُاعَليَْكُمْاعْتدََىمَابمِِثْلِ َأنَزَّوَاعْلمَُوااللهزَّ .194رقمآيةالبقرةسورة﴾الْمُتزَّقِينَمَعَاللهزَّ

تدىمنإن كميع مممنعلي هاكغيركمأ كمحرماتمنحرمةبانت حاقأودولت أذىإل
،قوافلكمتسلكهاالتيالطرقفيترصدأولتجارتكممصادرةأو،عليكميشنهابحرب،بجماعتكم

مامثلمنهفانتهكوامكانحرمةانتهكوإن،بكمينزلمامثلبهوأنزلوابالمثلفعاملوهسفنكمأو
.)((بالمثلوالمعاملةالمساواةقوانينبهتقضىماهذافإن،تأثمولاذلكفيتحرجغيرمنانتهك

:الرهنوأخذوالإشهادالديونتوثيق-8
ابنيقولالديونبتوثيقالأمرالماللحفظالإسلاميةالشريعةفرضتهاالتيالوسائلمن

دليلاذلككانالحقوقعلىبالشهادةبالتوثيقوتعالىسبحانهاللهأمرلما:علماؤناقال):)(العربي
عقوقعليكمحرماللهإن)):قولهالحديثويعتضدوحفظه،المالمراعاةعلىالمحافظةعلى

.)(المالوإضاعةالسؤالوكثرةوقالقيللكموكره.وهاتومنعاًالبناتووأدالأمهات
:)(القرطبيويقول

حفظمراعاةعلىقاطعانصاذلككانالرهانوأخذوالإشهادبالكتابةتعالىاللهأمرلما)
.()(وتنميتهاالأموال

يتولىفيمنتوفرهاالواجبةوالشروط،الدينكتابةأهميةيوضحفإنهزهرةأبوالشيخأما
282رقمالآيةالبقرةسورة﴾باِلْعَدْلِكَاتبٌِبيَْنكَُمْوَلْيكَْتبُْ﴿:تعالىقولهفييقولفنجده.الدينكتابة

.
الكاتبيبينالنصهذاوفى،عليهاوحثبالكتابةوتعالىسبحانهاللهأمرالسابقالنصفي)

بشروطعلمعلىيكونبأنوعلمهافقههاوعنده،الكتابةيجيدشخصيكونأنبدلايكتبالذي
بأنكتابتهوقيد،سائغغيريكونوماالشرعفيسائغاالشروطمنيكونوما،وتوثيقهاالعقود
ويحلشديدةبشروطالعاقدينأحديقيدولايكتبه،الذىالدينفيينقصولايزيدبألابالعدلتكون
فيالعدلومراعيا،الدينأصلكتابةفيللعدلمراعيايكونبل،والشروطالقيودكلمنالآخر

بمعاملاتخبيراالكاتبيكونଉًأنأيضاهذينمعيتقاضىالعدلإنثم،الفريقينبينالالتزامات
ميزانيتولىالذىفالكاتبوهكذا،يمكنلاوماالشروطمنتنفيذهيمكنوما،منهميقعوماالناس
الساميالنصفيذكروقد،بالإثمالتجانفمنويمنعهما،الشططمنيمنعهماالعاقدينبينالعدل
.()(ملكةلهوكونهاالكتابةفيمهارتهعلىللدلالة"الكاتب"وصف

عنالمالحفظفيالغاياتلأسمىيهدفنجدهزهرةأبىالشيخكلامفيالنظرأمعناواذا
العقودبشروطوالعلمالعدل،وأهمهاالكاتبفيتوافرهاالواجبالشروطيوضحفهوالكتابةطريق

بوالشيخيقول،وتوثيقها لديونالحكيمالشارعاحتاط):زهرةأ وتعالىسبحانهفأمرالمؤجلةل
أنإلىالمتداينينودعا،للضياعتتعرضلاحتىعليهابالإشهادأمربل،بذلكيكتفولم،بكتابتها
.()(للكتابةوتوثيقاللدينتوثيقا،الدينكتابةعنديشهدونعدولاشهودايطلبوا
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المالحفظمقاصدجمعقدزهرةأباالشيخأننجدالمالحفظمقاصدعنحديثنانهايةوفى
يهالاعتداءبمنعتكونالمالعلىوالمحافظة):يقولحيثجامعةكلمةفيكلها أوبالسرقةعل

علىوتقوم،وتحفظهتصونهالتيالأيديفيووضعهتنميتهعلىوبالعمل،نحوهماأوالغصب
بتوزيعهعليهاالمحافظةوجبولذاكلها،للأمةقوةأمينةأيدىفيفالمال،بحقهوالقيامرعايته

بينيؤكلأنومنع،العامةالمواردوتنميةالمنتجين،انتاجعلىوبالمحافظة،المستقيمبالقسطاس
.)((بالباطلالناس
:الرباتحريممقاصد

:لغةالربا

:تعالىقولهومنهوعلاونمازاد:ربا،والارتفاعوالعلووالزيادةالنموهو:اللغةفيالربا
دَقاَتِوَيرُْبِي﴿ .276رقمالآيةالبقرةسورة﴾الصزَّ

لكن،البدلعلىفيهلغة–بالميم–والرماالمالرأسعلىالزيادةهو:الأصفهانيالراغبيقول
.)(وجهدونوجهعلىالشريعةفيخص

المادةهذهمشتقاتأنالكريمالقرءانبينوقد،والعلووالنموالزيادةهواللغةفيفالربا
ةٌتكَُونَأنَْ﴿:تعالىقولهومنه،والعلووالزيادةالنموتعنى ةٍ﴾مِنْأرَْبىَهِيَأمُزَّ منالنحلسورةأمُزَّ
.92الآية

تْ﴿تعالىكقولهالشيءأصلفيتكونقدوالزيادة .5رقمآيةالحجسورة﴾وَرَبتَْاهْتزَزَّ
ةٌتكَُونَأنَْ﴿:تعالىقولهومنه،آخرشيءمقابلةفيتكونوقد ةٍمِنْأرَْبىَهِيَأمُزَّ النحلسورة﴾أمُزَّ
.الأخرىللأمةبالنسبةالمالفيأوالعددفيأزيدأي،92الآيةمن
:اصطلاحاالربا

:بأنهالحنفيةفعرفه،مفهومهتحديدفيللاختلافتبعاالرباتعريففيالفقهاءاختلف
عوضعلىعقد:بأنه،الشافعيةوعرفه،)("البيعفيالعوضمنالخاليالفضل"
ثلمعلومغيرمخصوصبعوض يارفيالتما لةالشرعمع بدلينتأخيرمعأو،العقدحا أوال
تبينوقد،)(بأشياءمختص،أشياءفيونساأشياءفيتفاضل:بأنهالحنابلةوعرفه،)(أحدهما
فالله،العذابأنواعبأشدالمرابينتعالىاللهووعد،والإجماعوالسنةبالقرآنللرباالإسلامتحريم
،وتنميتهزيادتهعلىحريصاكانالذىمالهينقصالدنياففي،والآخرةالدنيافيالربايمحقتعالى
.بهالانتفاعلهيمكنلابحيثمالهمنالبركةوتمحى

مقاصدعلىوأتىعليهاودللوذكرهاباستفاضةالربامقاصدتناولقدزهرةأبووالشيخ
الربابتحليليقولالذىالمكابرالمعانديملكلاالتيالقويةوالأدلةالساحقةبالبراهينالرباتحريم
.والإذعانالتسليمإلاالبيععلىقياسا
:بالباطلالناسأموالأكلمنع-1
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والبغضاءالعداوةعلىقائمةعلاقةوالدائنالمدينبينالعلاقةأنعلىيقومالرباأنشكلا
.والتساندالتعاونعلىلا

أنالسوءمنبلغوقدالاقتصاديةالوجهةمنمعيبالربويالنظامأنأحدعلىيخفىولا
دائماًيربحالمرابيالدائنأنوذلك،المرابينمنجداًقليلعددإلىصائرالأرضفيالمالجميع
إلىيصيرالنهايةفيكلهالمالفإنثمومن،والخسارةللربحمعرضالمدينبينما،عمليةكلفي
.دائمايربحالذى

الحكمةمنأنيوضحإنهإذوضوحاًأكثرالمقصدهذافيزهرةأباالشيخنجدالمقابلوفى
فإنوعليه،الماليلدلاالمالأنإلىذلكفيويستند،بالباطلالناسلأموالأكلالرباتحريمفي

أبوالشيخيقولهذاوفىفقطالمكسبلهيكونأنلاوالخسارةالمكسبفييشتركأنيجبالمرابى
فهل،وعشرةمائةويردهامائةبأخذفكيفالنقد،يلدلاالنقدفإن،الربابالباطلالأكلمن):زهرة
لهيكونأنلاوالخسارةالكسبفيمعهيشتركأنيجبفإنه،استغلالنتيجةكانتوإذ،ولدتها
.)((معاوالغرمللغنموحدهعرضةولآخردائما،الغنم

:النفوسفيوالبغضاءالحقدتولدمنع-2

المدينينظرثمومن،عليهيعودنفعغيرمنعليهالدينمضاعفةبالمدينالربامضارمن
فمنهذاوعلىالمرابىلهذاوالكراهيةالحقدنفسهفيفيتولدجهدهوأخذ،مالهأكلأنهعلىللمرابي
الشيخيقولهذاوفىالمدينيعانيهمابسببتتولدالتيالنفوسمنالعداوةإزالةالرباتحريممقاصد

:زهرةأبو
فيكونلماله،آكلأنهعلىالدائنالىينظرالمستدينويجعل،بالمجتمعاتيحلالرباإن)

منآفةوهوالآحاد،بينالرابطةالواصلةالمودةبدلالماديةالروحوتحلالبغضاءوتكونالحقد
.)(الاقتصاديةالأزماتعليهتترتب،الاجتماعيةالآفات

:الربافيمصلحةوجودعدم-3

فيهماإلالعبادهيشرعلمتعالىفالله،مضاروفيهإلاشيئاًحرمماوتعالىسبحانهاللهإن
ألََا﴿:تعالىقال،أعلموهو–عليهمتعود–مضارمنفيهلماإلاعليهمشيئاًحرموما،مصلحتهم

المصارففوائدأنيدعيمنفهناك،14رقمآيةالملكسورة﴾الْخَبِيرُاللزَّطِيفُوَهوَُخَلقََمَنْيعَْلمَُ
منهوإنماالزمانهذافيالمصارففيالأموالإيداعوأنالإسلامحرمهالذىالربامنليست

حراسةعليهاالبنوكوأنالأموالحفظعلىأمانالراهنالوقتفيليستالبيوتإنحيثالضرورة
إنماالخطرفإنعليهاالسطوفرضولوحتىالبنوكفيالإيداعفيوأنهالمنازل،بخلافشديدة
.معاوالمالالنفسعلىخطرهيكونذلكفإنالبيوتفيحفظتلومابخلاففقط،المالعلىيكون
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المالعلىخطرهيكونالبنوكلدىالايداعإن):فنقولالدعوىهذهعلىالردويمكن
منواحدةوالمفسدةمقامه،يقوممنأوالوديع،نفسبل،المودعنفسليستولكن،أيضاوالنفس

مظنةيجعلهاممااللصوصتستهوىوشهرةظهورمنلهابماالبنوكأنكما،الوديعأوالمودعقتل
إليهاتوجهشهرةلهايكونلافإنهافيهاالأموالحفظفرضعلىفإنها،البيوتبخلافالخطر
يتصورلاالضرورةإن):زهرةأبوالشيخيقولالرباتحريممقاصدمنالمقصدهذاوفى،الأنظار

الرباإلىيحتاجكلهالنظامأنمعناهاإنإذ،الآحادأعمالمنتكونبل،ربوينظامفيتتقررأن
هذهمثلوأنالخمر،شربأوالخنزيرلحمأوالميتةأكلإلىمخمصةفييكونالذىالجائعكحاجة

حتى،الصنفهذامنبالرباالتعاملإلىالحاجةفهل...النظامكهذانظامفيتتصورلاالضرورة
قد؟المساءفيولاالصباحفيالأكليجدلاكمنفيهالدائنيكونهل،تعالىاللهحرمماتستحل
قد،الحالهذهمثلفييكونأنيمكنلاالمقرضولكن،هذامنقريبةحالةفيالمقترضيكون
هذهمثلفيالمقرضيكونأنيمكنلاولكنالضروري،قوتهلأجلالاقتراضالىإنسانيحتاج
.)((الحال

:الانتاجزيادةعدم-4

فيعملإذاالمرابيالدائنأنوذلك،بالعملالإنتاجزيادةعدمالرباتحريممقاصدمن
أموالاعليهيدرالربالأنوذلك،تجارىنشاطأيعنيتوقفيجعلهذلكفإنبالرباالاقتراض

غيرهاأو،التجارةأوالصناعةأوالزراعةفيأموالهاستثمرإذاالعكسعلىوقتأقلوفىطائلة
الربامنالعكسعلىالربحيجنىحتىطويلاوقتاينتظريجعلهذلكفإنالمشروعةالنشاطأوجهمن
علىوالخسارةللربحمعرضافيهايكونوالتجاريةوالصناعيةالزراعيةالأنشطةهذهفيأنهكما،

.للإنتاجعائقالربافإنثمومن،دائمربحفييجعلهالذىالربامنالعكس
أنوذلكالإنتاج،تعوقوقدالمصلحةتعوققدالفائدةإن):زهرةأبوالشيخيقولهذاوفى
الإنتاجإلىيتجهبلالتبعة،صاحبهتحملطريقعنالإنتاجإلىرأساتنجهلاالفائدةفيالمصلحة

أو،تجاريةأوزراعيةأوصناعيةشركاتفيأسهمالمالرأسصاحبأنفلوالمنتجطريقعن
ثم،يسيرهبفائدةيقرضهأنبدلفيهبالاشتراكمباشرةللإنتاجتقويةذلكفيلكانابتداءنحوها
.)((أكبربفائدةالآخريقرضه

الأموالفيبالإتجارفأمرمباشرةالإنتاجعلىحثالربامنعإذالاسلامإنأيضاويقول
تأكلهلاحتىاليتيممالفياتجروا):صلى الله عليه وسلمالنبيقالولذلك،)(المنتجةالوسائلكلفيوإعمالها
.()(الصدقة

:الماللرأسالعملمشاركةعدم-5

،فقطالماللرأسالعمليكونحيثاقتصاديغيرالنظاميجعلبفائدةالقرضأوالربانظام
ذلكوموجبالمالورأسالعملعنصريعلىଉًأساساتقومالتيالانتاجيةالعمليةعكسعلىوهذا
القائمالطبيعيالنظامهذايهدمالرباأنإلا،والخسارةالربحمننصيبهالعنصرينمنكليتحملأن
.المالرأسلحسابالعملويسخر،المالورأسالعملبين
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إن):فيقولالرباتحريممقاصدمنالمقصدهذاموضحازهرةأبوالشيخيقولهذاوفى
.)((للخسارةتعرضغيرمنيعمللاأو،وحدهالمالرأسيعمللااقتصاديانظامايريدالإسلام

ولاضعيفعلىقوىيطغىلاحتىعادلااقتصاديانظامايريدالإسلامأنفيهشكلاومما
كسبكلأنيرىالإسلامفإنلذا،فقطالأغنياءبيندولةالماليكونلاوحتى،قفيرعلىغنى

الماللأن؛الرباوحرمالبيعاللهفأحل،مشروعطريقعنيكونوأنبدلاالإنسانعليهيحصل
ليسفهوالرباعنالناتجالكسبأمابالعمل،ينتجالمالوإنمامالا،ينتجلاالإسلامنظرفيوحده
عملأومجهودبأييقومونلاالمرابينلأن؛تجارىمشروعفيمساهمةأو،سلعةلقيمةنتيجة
السهلومنأماكنهم،فيجالسونوهم،المقترضينمالمناقتطعوهافوائدايأخذونوإنماتجارى
فيكسب،سنويامائةكلفيسبعةبفائدةيقرضهاأنمثلاجنيهآلافعشرةعندهيكونمنأنجدا
،للآخريننفعولاجهدغيرمنمضموناًثابتاًربحاًعامكلجنيههسبعمائةدارهعقرفيوهو
الطاقاتتتعطلالكسلوهذاالخمولوبهذا،ربويةفوائدعلىاتكالاوالدعةللراحةيركنوبذلك
ومن،التجارةوكسادالسلعبوارالىيؤدىمماالتجاراتحركةفيشللالىيؤدىبالتاليوهذا

فيللأموالاستثماراالحرفوسائروالصناعةبالتجارةإلاتنتظملاالناسمصالحأنقطعاًالمعلوم
.العامةالمشاريع
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الخـــاتمة
إلىتوصلتزهرةأبومحمدالإمامعندالشريعةمقاصدمعالمباركةالعلميةالرحلةهذهخلالمن
:أهمهامننتائجعدة
العلمحلقاتبفضلوذلك،الكبيرةالعلميةبالنهضةتميززهرةأبومحمدالإمامعصرأن-1

بناءمنمصربهقامتولما،وأهلهللعلمقصوىأهميةمنأولاهلما،الشريفوالأزهروالكتاب
.الإسلاميالعالمربوعفيالنظاميةالمدارس

خلالمنشيوخهعنتلقاهمامنهامختلفةومعارفعلوماًحصّلقدزهرةأبومحمدالإمامأن-2
.الفراغأوقاتفيالشخصياجتهادهطريقعنحصلهماومنها،العلمحلقات

المقاصدعلمخاصة،العلميةجهودهإلىالأنظارولفتزهرةأبومحمدالإمامبجهودالاعتراف-3
.بعدهمنجاءواللذينالطريقمهدالذىالأمربهذاواهتمامه

مفقوداًيكونيكادأنهإلاأصولياًمبحثاًكونهومع،الفقهأصولأركانمنالشريعةمقاصدتعد-4
أوالمناسبةأوالعلةمباحثفيالإشاراتبعضمنإلابذاتهقائممستقلكمبحثالأصولكتبفي

.الاستصلاح
،قفيرعلىغنىولاضعيفعلىقوىيطغىلاحتىعادلااقتصاديانظامايريدالإسلامأن-5

.فقطالأغنياءبيندولةالماليكونلاوحتى
الوسائلكلفيوإعمالهاالأموالفيبالإتجارفأمرمباشرةالإنتاجعلىوحثالربامنعالاسلام-6

.المنتجة
منيستجدمالكلومستوعبة،ومكانزمانلكلصالحةشريعةيجعلهاالشريعةبمقاصدالعمل-7

.متناهيةغيروالمستجداتوالحوادثمتناهيةالنصوصوأنلاسيما،ونوازلوقائع
ومنهجعقلي،نسقفيوإيضاحها،خاصةوالمعاملاتعامةالمقاصدمعرفةبضرورةأوصي-8

كياناتهمأساسهاعلىوتقام،الأمةأبناءعليهايربىعلميةتربويةمادةمنهايجعلوأن،سليمعلمي
.الفكريوغذائهمالنفسية
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والمراجعالمصادرقائمة

.عاصمعنحفصبروايةالكريمالقرآن

علىمحمدتحقيق،هـ468العربيبابنالمعروفاللهعبدبنبكرلأبي،القرءانأحكام1.
.طبعتاريخبدون،وشركاهالحلبىالبابليعبسيمطبعة،البيجاوي

.م2002مايو15طللملايينالعلمدار:الناشر(هـ1396:المتوفى)للزركلي،الأعلام2.

قيمابنالدينشمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنلمحمدالعالمينربعنالموقعينأعلام3.
بيروتالعلميةالكتبدار،إبراهيمالسلامعبدمحمد:تحقيق(هـ751:المتوفى)الجوزية

.م1991-هـ1،1411ط

تاريخبدونالعربي،الفكردار(هـ1394:المتوفى)زهرةأبومحمدللشيخالربافيبحوث4.
.الطبع
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بابنالشهيرالقرطبيرشدبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالوليدلأبيالمجتهدبداية5.
-هـ1425:النشرتاريخالقاهرة–الحديثدار:الناشر(هـ595:المتوفى)الحفيدرشد

.م2004

بأبيالمعروفأحمدبنمصطفىبنأحمدبنمحمدللشيخاقتصاديتنظيمالرباتحريم6.
.الطبعتاريخبدون،العربيالفكردار(هـ1394:المتوفى)زهرة

الخزرجيالأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمداللهعبدلأبيالقرطبيتفسير7.
دار،أطفيشوإبراهيمالبردونيأحمد:تحقيق(هـ671:المتوفى)القرطبيالدينشمس
.م1964-هـ2،1384طالقاهرة–المصريةالكتب

العربيالفكردارم1999هــ1420زهرةأبومحمدللشيخالإسلامفيالاجتماعيالتكافل8.
.

.العربيالفكردارم1999هــ1420زهرةأبومحمدللشيخللمجتمعالإسلامتنظيم9.

الترمذي،الضحاك،بنموسىبنسَوْرةبنعيسىبنمحمدالترمذيسننالكبير،الجامع10.
بيروتالإسلاميالغربدار،معروفعوادبشار:المحقق(هـ279:المتوفى)عيسىأبو
.1998:النشرسنة

صحيحوأيامه،وسننهصلى الله عليه وسلماللهرسولأمورمنالمختصرالصحيحالمسندالجامع11.
دار،ناصربنزهيرمحمد:تحقيق،البخاريعبداللهأبوإسماعيلبنلمحمدالبخاري
.هـ1،1422ط،النجاةطوق

،العربيالفكردارزهرةأبومحمدالإمام(الجريمة)الإسلاميالفقهفيوالعقوبةالجريمة12.
.طبعتاريخبدون

العربيالفكردار،زهرةأبومحمدالإمام(العقوبة)الإسلاميالفقهفيوالعقوبةالجريمة13.
.الطبعتاريخبدون
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:المتوفى)زهرةبأبيالمعروفأحمدبنمصطفىبنأحمدبنمحمدللشيخالتفاسيرزهرة14.
.الطبعتاريخبدون،العربيالفكردار(هـ1394

-هـ1427:الطبعةالقاهرةالحديثدار،هـ748:المتوفىالذهبيالنبلاء،أعلامسير15.
.م2006

بنيونسبنمنصورالشيختأليف،المنتهىلشرحالنهىأولىدقائقالإراداتمنتهىشرح16.
الرسالةمؤسسة،التركيعبدالمحسنبنعبدالله:تحقيق–ه1051المتوفىالبهوتىادريس

.م2000-ه1،1421ط،

:الناشر،ه1250:المتوفىاليمنيالشوكانياللهعبدبنمحمدبنعليبنلمحمدالقديرفتح17.
.هـ1،1414طبيروتدمشق،-الطيبالكلمداركثير،ابندار

عبدبنادريسبنأحمدالعباسأبىالدينشهابالعلامةللإمامالبروق،أنوارالفروق18.
السلامدارسراجأحمدمحمد/د:تحقيقهـ684بالقرافيالمشهورالصنهاجيالرحمن
.م2001-هـ11421طوالنشرللطباعة

العربيالكتابدار،هـ456تحزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمدلأبيالإجماعمراتب19.
.هـ31406ط،بيروت،

الشيبانيأسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبوحنبلبنأحمدالإماممسند20.
اللهعبدد:إشرافوآخرونمرشد،عادل،الأرناؤوطشعيب:المحقق(هـ241:المتوفى)
.م2001-هـ1،1421طالرسالةمؤسسة:الناشرالتركيالمحسنعبدبن

الشيبانيأسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبوحنبلبنأحمدالإماممسند21.
اللهعبدد:إشرافوآخرونمرشد،عادل،الأرناؤوطشعيب:المحقق(هـ241:المتوفى)
.م2001هـ1،1421طالرسالةمؤسسة:الناشرالتركيالمحسنعبدبن

الطبرانيالقاسمأبوالشامي،اللخميمطيربنأيوببنأحمدبنسليمانالأوسطالمعجم22.
إبراهيمبنالمحسنعبد,محمدبناللهعوضبنطارق:المحقق(هـ360:المتوفى)

.القاهرة،الحرميندار:الناشرالحسيني
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،(هـ977:المتوفى)الشافعيالشربينيالخطيبأحمدبنمحمدالدين،لشمسالمحتاجمغنى23.
.م1994-هـ1،1415ط،العلميةالكتبدار

الشهيرالحنبلي،محمدبنأحمدبناللهعبدالدينموفقمحمدأبو:المؤلفقدامةلابنالمغني24.
.م1968-هـ1388:النشرتاريخالقاهرةمكتبة(هـ620:المتوفى)المقدسيقدامةبابن

الأصفهانيبالراغبالمعروفمحمدبنالحسينالقاسملأبي،القرءانغريبفيالمفردات25.
.دمشق،الشاميةالدار،القلمدار،الداوديعدنانصفوان:تحقيق،ه502:المتوفى

:تحقيق،عاشوربنالطاهرمحمدالاكبرالإمامالإسلاملشيخالاسلاميةالشريعةمقاصد26.
قطر،بدولةالاسلاميةوالشئونالأوقافوزارةطبعةالخواجةابنمحمدالشيخ

1425-2004.

الإسلامي،للفكرالعالميالمعهدالريسوني،أحمدالشاطبي،عندالمقاصدنظريةمقدمة27.
.هـ2،1412ط

.1986بيروت–الجامعيةالدار–فراجأحمد–العقدونظريةالملكية28.

2014هـ1435الطبعتاريخالعربيالفكردارزهرةأبومحمدللإمامالعقدونظريةالملكية29.
.م

:المتوفى)الطوسيالغزاليمحمدبنمحمدحامد،لأبيالأصولتعليقاتمنالمنخول30.
الفكردار:الناشرهيتوحسنمحمدالدكتور:عليهوعلقنصهوخرجحققه(هـ505

.م1998-هـ3،1419طسورية–دمشقالفكردارلبنان،بيروت-المعاصر

دار:الناشر(هـ476:المتوفى)الشيرازييوسفبنعليبنإبراهيماسحاقلأبيالمهذب31.
.الطبعتاريخبدونالعلميةالكتب

هـ1250:المتوفىاليمنيالشوكانياللهعبدبنمحمدبنعليبنلمحمدالأوطارنيل32.
.م1993-هـ11413طمصرالحديث،دار،الصبابطيالدينعصام:تحقيق
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